


حقوق الطبع محموظة للمؤلف 





للعمجيري كلم 

أمر الصيام عموما وما يتعلق به لا نزال مختلفين فيه عبر 
السنيق والعصور ولا كب فى ذلك الكسير من مؤلفات 
وفراسنات ولجعياداه واقيمة له تلوق اح والعذوات وظيرها 
لكننا لانزال أيضا نراوح فيما اختلفنا فيه ذلك مفهوم لدى سائر 
المسلمين . 

ويظهر أن الأسعاذ سالم بن بشير أراد أن يلخض وييسط لذ 
ذللك.فى كتيب يجمع مسائل دورة الهلال والاراء التي قدمت 
والحلول التى طرحت في هذا الشأن فعساه بذلك يسد بعض 
حاجة الدارسين والباحثين كما توخى في ذلك البساطة 
والوضوح ما أمكن . 

نأمل مخلصين أن يوفق الله الخلصين في هذه الآمة ويصلوا 


ةا لت 


التوفيق . 


الكويت :أكتوبر /١٠٠م‏ 


شوال ة4اه 





0-6-7 ل 


معد مك 


سم الله والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا 


نبي بعده » أما بعد : 

ليس الهدف المرجو من هذه المبحث المقتضب الوصول إلى 
نتيجة معينة » لأن النتيجة في هذا الأمر معلومة ومقررة ءإذ أن 
الحسابات الفلكية لولادة الهلال ومعرفة أوائل الشهور العربية 
تكسي فين السدهيات عند الفلكيين, ؛ إنما الإأشكال بالظروف 
المصاحبة للرؤية كما ستأتي الإشارة إليه . 

والالتتلاف حول مسألة وؤية الهاذل سن الفلكوق والققياء : 
هي من المسائل التي اعتاد الناس على تكرار حدوثها كل عام 
وخصوصا في رمضان » وكثير من الناس يسمع أو يقرأ عن هذا 
الخلاف في وسائل الإعلام لكنه يجهل بعض التفاصيل المهمة 
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من هذه المسألة المتصلة بحياة كل مسلم ويأخذها كأنها رأي 
يحهجل الشاقن والوجيه المتحددة »+ والاير لبن قذلاق لأآن 
النتيجة هنا رقمية حسابية » ويآنى دور الفقهاء بهذه المسألة كون 
رؤية الهلال تعد من الشروط الفقهية المطلوبة لتحديد بدايات 
الشهور عندهم لارتباط هذه الرؤية ببعض العبادات كالصوم 
والعيد والحج . والإشكال الواقع أن أغلب الفقهاء حصروا نتيجة 
هذا الأمر برؤية العين من شهود الرؤية دون التفات لنتائج 
حسابات الفلكيين التي لايرقى إليها أدنى شك . وحصل بالفعل 
في بعض السنوات أن تم إعلان رؤية العلال واققماة تلك 
التنيجة »في حين أن الهلال غير موجود أصلا لأنه غائب قبل 
غروب الشمس ٠‏ والفلكيون على دراية وعلم بذلك مسبقا . 
ورفض الفقهاء لحسابات الفلكيين بالجملة وعدم الركون 
إليها في تحقيق نتيجة بمقدور الفلكيين حسمها بدقة متناهية 
وتسليم هذه الأمر لعامة الناس إنما هو تصرف غير علمي ولا 
بخضع لمقاييس العلم الحديث . والأنكى أن بعض علماء الدين 


بالا الس 


وصف تشكيك علماء الفلك بالرؤية بأنه قلة إيهان ونقص 
تصور »ء وهذا الكلام فيه نظر » لآن رحابة الإسلام لا يمكن أن 
تضيق أمام نتيجة علمية حصل لها في هذا العصر مالم يكن لها 
في كل العصور الغابرة » فالواجب أن يتم احتواء هذه المسألة بم 
يتوافق مع مقاصد الإسلام التي تقتضي وضع الأمور في نصابها 
و حظانيا + 

وهذه المسألة تشبه إلى حد بعيد موضوع الحمض النووي 
الريوكض المكزل ؛ وهو اكتشاف جديد في العلم الحديث 
لم يكن معروفا عند السابقين »وهو يعطي الباحثين نتائح قطعية 
لاشك فيها في دعاوى إثبات النسب وإنكار النسب أو تصحيح 
النسب ونتائج الجرائم والبحث عن والدي اللقطاء . . .إلخ بم 
يغنى عن شهادة الشهود فى العرف التقليدى »وعليه قامت 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعقد ندوة بعنوان : مدى حجية 
البصمة الوراثية في إثبات البنوة » شارك بها عدد من أبرز العلماء 
والأطباء التتخصصين فى هذا الجال »فهل يعقل أن يدخل الفقهاء 


ج 1 أت 


هذا الحقل ويردوا هذه المسألة ويردوا قول قائليها »أم أن الضرورة 
الدينية والدنيوية تقتضي أن تؤخذ هذه المسائل على محمل الجد 
ثم توضع اليد في يد أربابها للوصول إلى نتائج تخدم مصالح 
البلاد والعباد مع حفظ مكانة العلم والعلماء؟ 

إن دين الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان » ولا يمكن أن 
يتعارض مع ثورة علمية ظهرت أو لم تظهر بعد . ولاشك أن 
المستجدات العلمية الحديثة تقتضى من الأخذ مالا تقتضيه مسائل 
العضوز السابقة + لذلك كقبت هذا المتحق القتقب: لا للوصول 
إلى نتيجة وتقرير كما أسلفت أولا .لأن النتائح معلومة وحقائقها 
وأصولها مثبتة ومعروفة بإنما الهدف هو إطلاع المهتمين من 
الإخوة والآخوات بهذه المسألة عن كثب وقرب لتبيين هذا 
الآمر . 


سالم بن بشير 
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رؤيه الهلال 
بين الملك والمقفه 

الاختلاف بين الفلكيين والفقهاء في مسعالة ملو رق 
الهلال7١)‏ يعتبر من الخلافات التقليدية على مدى دهور 
تصرمت . وهذا الخلاف متفرع من الخلاف الأكبر المدمثل 
بالخلاف حول بدايات الشهور الهجرية بين الدول الإسلامية » إلا 
أنه يعتبر من الخلافات الطبيعية » ولكل منهما معايير وضوابط »ع 
وما يعنينا فى موضوعنا هو الاختلاف في معايير رؤية الهلال . 
وهذا الاختلاف لم يعد له مايبرره في هذا العصر .ء عصر 
التقدم العلمي الهائل المتسارع ! 

والمعروفه عفد الفلكيين أن علم الفلك القديم تم تحديثه 


1 عد القبادل ها" لل" مادام أن ليلة أو ليلقت أو كلا ليال فقط و إلا فهو قمر 
وسمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه أول ظهوره. 


ةايم 


بالكامل »حيث ثمت إعادة كتابته من جديد 6 
جو يرد لبها لض نفك ء رؤيادة على ناك 
أدخلت عليه التكنولوجيا والتقئية الحديئة مثل التصوير الرقمى 
والتلسكوب الالكترونىي والبرمجيات الحاسوبية إضافة إلى 
المراصد والأقفمار حتى أصبحت قراءة الظواهر الفلكية وحركة 
الأجرام السماوية وتقديراتها محصورة في نطاق الرصد القطعي 
الذي لا تشوبه أدنى شائبة » لدرجة أنه يتم تصوير الهلال بكل 
الكتروزية!! تعمل بكاميرات رقمية ذوات قلاثر خاصة ل سبيل 
للعين الجردة مجاراتها في ذلك . ورغم هذا التقدم التكنولوجى 


(0) قولنا تلسكوبات الكترونية نعني به أن التلسكوب مبرمج به جميع النجوم 
والكواكب وملحق به لوحة مفاتيح يطلب منها اسم الجر م أو النجم المراد معاينت» 
ثم تتحرك عدسة التلسكوب لتقف على المطلوب ببكل دقة وماعلى الناظ حينها 

إلا النظر في العدسة للمعايئنة» وهذه العدسة تلتف بمقدار 4" ورجة: بل لو 
افترضنا أن الجرم المراد رؤيته يقع في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية فإن 
العدسة ستتجه إلى الأسفل لتخبرك موقع الجرم المراد. 


سا اب 


























إلا أن بعض فقهائنا لا يعتدون بالحساب الفلكي ويجعلونه أمرا 
انوبا بالفبيية إلى لمهادة الرؤية بالعين اللسرذة » لذا ند هذا 
الصنف من الفقهاء يشكك بيصدق حسابات الفلكيين ولا يضع 
لها اعتبارا أمام شهادة شهود الرؤية حتى ولو ثبت غياب القمر 
قبل الشمس فى حساب الفلكيين وأنه لا يوجد هلال أصلا حتى 
برى » ولاشك أن مقتضى التجديد لهذا العلم يتطلب تنحية 
جميع خلافات الفقهاء حول هذه المسألة خلال قرون ؛لأن 
جميع حسابات الفلكيين القدماء كانت لا تحمل صفة الدقة 
الباهرة المتوفرة لنا في هذا العصر .وتجاهل الفقهاء لهذا الأمر لم 
بأت إلا لتقيدهم الشديد في الأخذ بظاهر النصوص الشرعية 
وتفريعات الفقهاء ورفض جميع المستجدات العلمية اله لتي تخدم 
المسألة والأحرى أن يتم الأخذ بالحسايات الفلكية بما يتوافق مع 
هدلول الألحاديت النبوية التى في الحقيقة لايوجد خلاف بينها 


وبين مستجدات هذا العلم . 


دق اج 


من كانوا - إلى وقت قريب - لا يعتدون بالحساب الفلكي إلى 
الانصياع وثقبل نتائج الثورة الفلكية الكنه تقبل على مضض . 


في حين أن بعض الفقهاء إلى يومنا هذا لا يرون الاأعمكداد 
بالحساب الفلكي ولازالوا يخاطبون العامة بترائي الهلال في 
الأماكن الصحراوية النائية على أمل الحصول على شاهد أو 
شاهدين يقرا برؤية الهلال » ثم تعلن نتيجة بداية الشهر لمئات 
الآلاف من البشر وهي معلقة على ذمة شخصين لا يحقق معهما 
علميا للتثبت من صدق الرؤية من عدمها ءإذ لا يستبعد في 
الغالب أن يعتريهما ما يعتري الإنسان من الوهم والخطأ أو 
الكذب » وهذه معضلة تمرح مشاعر النفس التواقة إلى الحقائق 
العلمية ؛ والمفارقة هنا أن معظم الفقهاء يأخذون بحساب 
الفلكيين في شروق الشمس وغروبها وضبط أوقات الصلوات 
الخمس عليها بينما نجد البعض منهم يرفض الأخذ يحسابات 
القمر عن الفلكيين رغم أن المسألتين من جنس وحساب واحد 
من جهة ضبط وفت الشروق والغروب والحركة . 
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إن الخروج إلى الصحراء والأماكن البعيدة لشحري رؤية 
الهلال كان من الأمور المطلوبة شرعا وعرفا في العصور السابقة . 
لآن هذا الأمرهوغاية اسهد الممكن للوضبول إلى السيجة 
المطلوبة لضبط الشهر » وعلى سبيل المثال فقد ذكر ابن حجر في 
الفتح عند شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما : إنا أمة أمية 
ل نكتبا ولا نحنسيه . .. . قوله : المراد بالساي هنا سات 
النجوم وتسييرها . . .وعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع 
ارج :: واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من 
يعرف ذللثه .. : ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب 
00552 5 


واستشهك يقول ابن بزيزة صاحب شرح الأحكام ديت 
الشريعة عن الخنوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليبس 
فيها قطع ولاظن غالب » مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا 
يعرفها إلا القليل7" . 


(0) فتح البارى -كتاب الصوم- باب7١-‏ ح 10 
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أما اليوم وفي ظل البدائل الحديثة ؛ فهو أمر من الأمور التي 
لم يعد لها ما يبررها » وحجة بعض الفقهاء في السابق بأن نتائج 
الحسابات الفلكية غير مؤكدة » فيها بعض أوجه الصحة ء أما 
البوم فقد بات الحساب الفلكي من الأمور التي تفيد العلم 
القطلعي الياقيئي .. 


ذكر الشيخ عبد ال حسن العبيكان :أن استخدام العين ا جردة في 
تحديد بداية ونهاية شهر رمضان يعد أمرا بدائيا في عصر التطور 
العلمي والتكنولوجي » وقال : لم يعد منطقيا أن يتم تحديد بداية 
شهر رمضان من خلال هذا التقليد القديم القائم على إرسال 
رجلين إلى الصحراء لاستطلاع الهلال » وهوما يترتب عليه أن 
يصوم ملايين المسلمين تبعا لتقييم هذه الرجلين وعلى مسئوليتهما 
الشخصية ؛ في عصر بات فيه من الميسور رصد الهلال من خلال 
المناظير والأقمار الصناعية بلا أدنى هامش للخطأ » وأشار إلى أن 
الإسلام والعلم مسا قيقين مص له 57 


(4؛) في مقابلة له مع صحيفة(عرب نيوز) السعودية - تصدر باللغة الانجليزية 


سبال اعت 


وقد اطلعت على مبحث ماتع نافع للشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله عن مسألة الأخذ بحساب الفلكيين في رؤية الهلال خلص 
به إلى الأخذ بالنتائج الفلكية في إثبات الأهلة ومازال العلماء 
فبله وبعده على هذا الطريق »لكنه طريق لا يخلو من مناوئثين 
لحخاجة في نفس يعقوب . 

في العصور السابقة كان بعض الفقهاء يأخذ بأقوال الفلكيين 
من أصحاب الأزياج (واحدها زيج وهي جداول فلكية ) 
والحاسبين لمنازل القمرء وكان الحاسبون يراقبون القمر في 
حركته بين المنازل » فإِن لم يروا الهلال فجر ثمان وعشرين . 
علموا أن الشهر ناقص وعدته تسعة وعشرون يوماء وإن رأوه 
علموا أن الشهر تام وعدته ثلاثون يوما . وكذلك يستعملون 
حساب منازل القمر وذلك بأن الهلال إذا طلع في أول ليلة من 
شعبان في منزلة الشرطين مثلا » وكان شعبان تاما حسبوا طلوعه 
في أول ليلة من شهر رمضان في منزلة الثريا » وإن كان شعبان 


ناقصا حسبوا طلوعه في منزلة البطين » ويحددون جهة قرنيه 


حةاات 


مسبقا ومكانه من البروج والمنازل » وهي عملية وإن لم تكن 
على قدر عال من الدقة إلا أنها من أكثر الوسائل ضبطا في ذلك 
الزمان حسب المتاح لهم من وسائل الرصد والعلم »وهي 
مستعملة غتد بعض المعاصريق إلى يومتا هذا ونسبة اللنطأ بها 
تكاذد تكون ثادرة ٠‏ 

أغلب الفلكيين من معاصرينا يحاولون بقدر المستطاع 
تحاشي الصدام في مخالفة الفقهاء ورجال الدين » لذا نجدهم 
بستعخدسوق الالختمالات الفقيفاضة والأسالبي الحميلة لمراعاة 
الفقهاء » وإن كانت هذه الطريقة توصف نيا من أعيمان الحكمة 
ومراعاة جانب العلم » إلا أنها طريقة لا تتناسب بشكل كبير مع 
المسؤولية العلمية ». والنحرر في طرح المسائل العلسية يكل 
طلاقة » أفضل من دثر الحقيقة العلمية وتغييبها مراعاة لشخوص 
وآواء: . 

سأحاول فى السطور القادمة اختصار واقتضاب أآقوال 
الفريقين » أعني فريق الفقهاء والفلكيين » ليقف القارئ الكريم 
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على أهم عناصر الالتقاء والاختتلاف في هذه المسألة » وليس لي 
من وراء هذا التبيين إلا اطلاع الإخوة والأخوات من قارئي هذا 
الموضوع على دقائق يحسن بمن رام هذه المسألة الاطلاع عليها . 
ليكون على إلمام ودراية بمسألة تهم المسلمين بكافة شرائحهم 
وفئاتهم وتكرر معهم كل عام . 

الفلكيون يرصدون الأهلة في كل شهر ويسعون إلى ضبط 
ذلك وتسجيله وتوثيقه في أدق ال حالات التى قد تصل إلى أجزاء 
من الثانية » وقد تطور هذا الرصد إلى مرحلة تصوير وأرشفة 
رؤية الأهلة وذلك باستعمال آلات الرفيف الخديقة من خلال 
حو اسيب! مراتيطة بتلسكوباة وكافي انك وفيية ععطورة أو أقماو 
ضئاعية تخمل فباشرة على شبكة الاثعرنت» بسرعاته عالية ؛ 
وبالتالى فنتائح ظهور الهلال وضوابط رؤيته عند الفلكيين 
المعاصيويع للأفكن أن نات ماتجاساظ ديقية أو مذسبية أو سياسية 
لأنها لغة أرقام وحسابات يمكن للكثيرين التأكد منها والتحقق 


من ثبوتها . 


ةا 


الفقهاء عندهم نصوص شرعية صحيحة يسيرون عليها في 
ضبط الأهلة » وهي أحاديث لا خطأ فيها من جهة الشرع . ولا 
تتعارض مع الحساب الفلكى الحديث » بل إنها تتماشى معه جنبا 
إلى جنب وكل منهما يعضد الآخر للوصول إلى ضبط توقيت 
الهلال الذي يعتبر الأساس فى ضبط الشهور العربية الهجرية . 


يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم : «الشهر تسع 


وعشرون ليله لا نَصُومُوا حنّى تَرَوه ولا تُقْطروا حَنَّى تر إل أن 
ع عَلَيكُم إن غم ليك ادرو ١‏ لو . 


وقوله : افطروا . إنما هو فعل أمر يخاطب به الأمة المسلمة . 
والأمر يقتضي الوجوب . فأصبح من الواجب الامتثال لصاحب 
الأمر كونه المشرع الثاني في الشريعة الإسلامية » وقوله أقدروا 
7 فعل أمر أيضا :ورأى اعتطلماء القبريعة قر حا فوللين الس 
يفسرها على إكمال العدة ثلاثين يوما أو إنقاص يوم بحسب 
مابداً به الشهر الحالي » وقسم يفسرها على التقدير له ببحساب 


اااي 


منازل القمر ء ومهما يكز .من أمر فالتقدير هنا مستثنى ولا يعمل 
به إلا فى خال عدم التمكن من الرؤية بالعين الجردة . وعدم 


الكمة: ن افوصوقهة تقوله فَإِن غم عليكه ؛ وفى اللغة : عم 


لك لغىء أي ستتره ويقطاه فألا يرس 55 ح عندنا أصل » وبديل 
عن الأسل + الأسل هي الرؤية يالعين »والبديل هو تعويض 
حديث إن أفة أميلاء لكب و سي .ا مغ لآق الأمة 
التى لا : قرولا هسب قليس بين ينها من وسافل الإقبات 11 
الرؤية بالعين المجردة الموصلة إلى المطلوب . 


وم 


رصى الله عنهما عرد النبى صل الله عليه وسلم - فأله إن 
امه سج يه لكب 30 س7 د هكذا وهكذا) . يعنى م 


يد مك . عر عع وي حي عمل 


تسعة وعشرين , ومرة ثلآين 


والأمية هنا ذ في اللغة محمولة على الكسبة إلى أمة العرى 
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جيث كانت أمة لاتقرأ ولاتكتب » أو إلى الأم من جهة أن 
الإنسان إن لم يتعلم القراءة والكتابة فهو كما ولدته أمه”*' . 


ومفهوم الحديث الانف أنه صلى الله عليه وسلم على علم 
بأن هناك أمم فى عصره كانت تستعمل الكتابة والحساب لمعرفة 
مقع ل الشهر 4 وات الأمية في أمته هي الحائل عن مجاراة تلك 
المي ؛ 

أما اليوم فأمته صلى الله عليه وسلم تكتب وتحسب . 
وحسابات الفلكيين تمدنا بتواريخ الأهلة والكسوف والمخسوف 
ومسار الكواكب السيارة وحركة النجوم لسنوانت كثيوة قاذ 
وماضية بدقة متناهية :وهذه النتائج تم توفيرها بجهود وعمل 
الفلكيين في خدمة المسائل الشرعية » وعلى سبيل المثال فكتاب 
«دورة الهلال» للدكتور صالح العجيرى الصادر سنة ١٠٠5م‏ 


نناول فيه بعض هموم الفلكيين والتأكيد على الأخذ بصحة 
(5) معالم السان - للخطابي 


#2 و سد 


حساباتهم ؛ وقد ذكر في كتابه طرق الفلكيين العلمية لاستخراجح 
نتائح الأهلة وقد أردفه بجداول ذكر بها حسابات مواليد الأهلة 
ابتداء من سنة ١١١1م‏ إلى سنئة ٠9١1م‏ بالسنة والشهر والساعة 
والدفيقة » ومسائل ونوادر علمية تتعلق بالهلال لا يستغني عنها 
كل من له اهتمام في هذه المسألة » والحقيقة أن جميع آراء 
الدكتور صالح العجيري - وهو الفلكي المتمرس - حين طرح 
هذه المسألة هى آراء تحمل الكثير من جوانب الصبر والحكمة 
والتروى وأخلاق العلماء . 

ولاشك أن الأمية المذكورة في الحديث زالت وحل محلها 
العلم والحساب الفلكي » ودلالة هذا الحديث حجة في تفسير 
معنى الحديث الأول من جهة التقدير الفلكى لأآن العلة هنا معلنة 
وظاهرة وعليها يحمل معنى الحديث الأول » لأن إكمال العدة 
الشهرية بثلائين يوما يعتبر من الأحكام الظنية ؛ بينما المساب 
الفلكى يعتبر من الأحكام اليقيئية » واليقين أولى بالأخذ من 
الظن . وإذا كانت رؤية الهلال على الحقيقة هي المطلوبة وهي 


اي 


الآصل » فهذا لا يعنى أن عدم رؤيته نفى لوجوده إذ قد يكون 
موجود حكما بالحساب الفلكي وغير مرثي بالعين لمانع من 
الموانع » وهذا ما ينادي به الفلكيون . 


في أوائل الشهور عند الأولين » الناس لا يعلمون موقع 
الهلال بالدسبة إلى الشمس إن كان قريبا منها أما اليوم فيمكن 
رصلده وسصعرفة فكانه ولو كات على اقل من درحة:واحدة : 
القدرة على رؤية الهلال بالعين الجردة ملحقا فيما يغم الهلال 
عن النظر؟ الجواب فى هذه المسألة يبخص علماء الشرع . 

في نظري أن رؤية الهلال وتحديده إنما هي من لب 
اختصاص الفلكيين لأنها شغلهم الشاغل » أما الفقهاء فهم 
مقحمون بهذا الاهتمام لدوافع شرعية » ولا شك أن هذه نقطة 
لأنهم جهة مختصة في تحديد هدلول الألفاظ. الدرعية الداعلة 
فى إذاكرة هذه المساألة » ولك جرث العادة بأن المقهاء هم 


ا 


أصحاب الرأي والقول الفصل في هذا التحديد وأنهم على مدى 
فرون خلت يعملون على إقصاء علماء الفنك وتنحيتهم عن 
مسألة عى فخ عصميء عمل القلكبين وعدا خظأ ميتكرز 
الحدوث » ولو أوجدنا الأعذار بحجة ظنية الحسابات القديمة في 
نظر الفقهاء فإن الوضع اليوم مختلف تماما » وما المشكلة حينما 
يأخذ الفقيه بحسابات الفلكي ثم ينظر في نتيجتها للتحقق من 
صحتها ! ءيقول الدكتور صالح العجيري في ختام مناقشته 
العلمية لمثل هذا الموضوع : إن التفكك الذي وصلنا إليه ينبغي أن 
يدعونا إلى كثير من التأمل والتتحرك لتخطي هذا الواقع 
المقخاى27 . 


(1) دورة الهلال -الدكتور صالح العجيري ص ١5‏ 


ا 


الرؤية من تاحية علميكة 
مقدمة عن تصور حركة القمر 


الثابت علميا أن القمر جرم معتم تابع للأرض يده ور حولها 
على مسار أهليلجى -غير مستدير تماما - أثناء دورانها حول 
الفمس نويع د القمرغن الأرضن فى القومظ يدرت 
06 , 4 اكع » بيقما يقذر + تعد الأرضض عن الشمس فى 
اللتوسط ب ١54‏ مليون كم وبما أن الدائرة تشكل بمجموعها 
6" درجة قوسية » فهذا يعني أن القمر يقطع في اليوم الكامل 
٠‏ درجة تقريبا حسب سبق القمر»ء وهى تعادل 05 دقيقة 
تفريبا تزيد وتنقص حسب سير القمر والتفاوت في ذلك كبير 
حيث يقطع الدرجة الواحدة في ساعتين » والشهر القمري 
الاقتراني -يحسب من اقتران القمر مع الشمس والأرض إلى 


د نه 





الترييع التابي 


شكل رقم )١(‏ أطوار القمر 


5 


الافتران الثالى- يعادل »59267 يونا وسحةه القمرية تبلغ 
11 , 88 يوسا + بيتما الشهر القحري القجمى -يحب من 
النجم الذي ينزل به القمر إلى عردته إلى هذا النجم في الشهر 
التالى- 517,75١‏ يوما »وسنته النجمية تبلغ 550,505 يوماء 
والمعنى أنه حينما يكمل القمر شهره النجمي في 71,77١‏ يوما 
فإن الأرض تكون قد دارت في هذا الوقت 17 درجة بحر كفها 
الانتقالية حول الشمس . ولابد للقمر في هذه الحالة أن يدور 1؟ 
درجة ليحوة إلى مكائة الذي كان عليةة؟؟ » وعحيتما يغل هذه 
الملهمة فإن مدة مداره الظاهرية بالنسبة لنا ستكون ١٠7ة,4”‏ 
يوما » انظر الشكل رقم (5) . 


() الحغرافيا الفلكية - د.أمين طربوش ص 4ه "١‏ 
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اي و 
لور سور 3 
شكل رقم (4) 

وبما أن القمر فى الأصل جرم مظلم » فالنور الذي نراه على 
سطحه هو في الحقيقة انعكاس لضوء الشمس » وهذا الضوء يتعلق 
بزاوية رؤية راصد القمرمن موقعهالجغرا في الأرضي وموقع 
الشمس كمصدر ضوء وهو يزيد وينتقص بحسب مواقع الأجراه 
الثلاثة وهي الشسى والارشى والقهر عرقيدا فور القمر من نقطة 


كات 


لوللا 


اعدو 


هن ذورة الشهر #وفى اليوخ 


| 


السابع الهجري يكون القمر حين 


فت 


لساكتى الأرهن لأن درجة إقافه صقر وهى ذاتها الدرجة :+" 


ديو 


فيل 


تولد الهلال التي تسمى المحاق وهي تعني اقتران القمر وتوسطه بين 


سا 


1 رض والشمس على خط واحد » فلا يرى فى هذه الحالة بالنسبة 


شكل رقم (9) 


2 
- 
ويه 
حاو 
لعب 
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غروب الشمس فى الزاوية 4١‏ درجة وموقعه بين المشرق والمغرب 
وهوما يسمى التربيع الأول للقمر ويغيب متتصف الليل » وفي 
منتصف الشهر الهجرى يكون على الزاوية ١٠١‏ درجة وهوما 
يسمى البدر”2 ويشرق القمر بها متوافقا مع غروب الشمس تقريبا 
وبغيب عند شروق الشمس » ثم التربيع الثاني ويبدأ والقمر على 
درجة 77١‏ درجة وبه تنتقل إضاءة القمر إلى جهة القمر الشرقية » 
حيث يشرق القمر في مننصف الليل ويغيب ظهر اليوم التالي وهو 
يتحرك باتجاه الغرب تدريجيا مقياس الدرجات التي أشرنا إليها إلى 
أن يرى آخر أيامه هلالا قبل بزوغ الشمس ثم يستسر ويختفي 
ليدخل مرحلة الاقتران وهي أول مراحل تولد الهلال وهو وقوع 
القمربين الأرض والشمس تاماً » تليها مرخلة الهلال حينما يرى 
الهلال على الأفق الغربي تاليا الشمس بعد مغيبها ليعلن دخول 
الشهر العربي الجديد »وعلى هذا فإن عمر القمر عندما يكون في 
طور البدر هو ؟ ١‏ يوم على التقريب » وعمره وقت امحاق (تولد 
الهلال) هو صغفر . 


5 


صوايط رؤبه الهلال 


لرؤية الهلال شي التاسع والعشرين من الشهر العربى لايك 
من توفر شرطين لا يمكن رؤيته إلا بوجودهما وهما : 


-١‏ وصول القمر إلى مرحلة الاقتران مع الشمس أو كما تسمى 

قولف القمو و5011 , 

والاقتران نوعان . نوع عالمي يشترك به جميع سكان الأرض 
وتحدث به ولادة الهلال وهي لحظة انسلاخ الشهر القديم وبداية 
الشهر الجديد فلكيا »حيث يكون القمر والشمس على خط طول 
واحد » وهي ظاهرة سماوية ليس لها ارتباط بالموقع الجغرافي إلا 
بقدر لا يستحق الذكرء وتحدث في أي لحظة من الليل أو 
النهارء ويسمى الاقتران المركزي ٠‏ أما الاقتران السطحي فهو 
اقتران بحسب الموقع الجغرافي من على سطح الأرض وهو 
يختلف من بلد إلى آخر » وأقصى فرق بين الاقترانين يقدر 


(9) سمي المحاق محاقا لأن ضوء القمر يتحق أى يذهي»وخض نها آخر تلك 


صخ “ان 


مختلفتين فيقدر بنحو أربع ساعات في الشهر الواحد . 


والبعض يضع شرطا ثالثا هو : أن يكون هناك وقت كاف 
بين الغروبين وأن يكون الهلال بعيدا عن الشمس وإلا اختفى نور 
الهلال النحيل أمام ضياء الشمس وأصبحت رؤية الهلال 


وفي مؤتمر تركيا عام 41/8 ام » خلصوا إلى أنه لإمكانية 
رؤية الهلال بالعين الجردة لعموم البشر لا بد من توفر شرطين 
اساسة هه : 

١‏ ألا تقل زاوية ارتفاع القمر عن الأفق بعد غروب 
الشمس وأمباً هيد ووعات» + لآن رؤية أى جرم سماوى عند 
أقل من ه درجات تصبح متعذرة نظراً لكثافة الغلاف الجوى 


ودرجة أخرارة وتضاعد الرطوية والغيرة والأبخيرة والغازات 
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وانعكاس وانكسار الأضواء ووجود تلال والتى قد يصل ارتفاعها 
الظاهري في الأفق إلى أكبر من ٠‏ درجات » وحدة بصر الرائي 
وأفااقة , 

؟ - أن لايقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر بعد غروب 
الشمس رأساً عن /ا درجات , لآن ضياء الشمس الهائل يغطي 
نور الهلال النحيل كلما اقترب القمر من الشمس . 

وأنه حينما تتحقق هذه الشروط يبدأ اليوم والشهر والسنة 
القفمرية فى نفس الوقت عند مكان واحد معين ٠»‏ لأنها مناسبة 
لرؤية الهلال بالعين المجردة لعموم البشر في الأحوال العادية . 

والمعلوم من سداول: الأرضاد أن أضصغر هلال مره تاحية 
العمسر قت رؤيتة بالعين انجردة كان عمره ١8‏ ساعة ؛ مم 
دقيقة : أما بالمرقاب ( الدربيل) فكان عمره 17 ساعة و4 ١‏ 
دفيقة - عمر القمر يقصد به الفرق الزمني بين وقت حدوث 


الاقتران (تولد الهلال) ووقت الرجييل مه وهذا لا يعنى أنه يمكن 


5 


رؤية الهلال إذا وصل إلى هذا العسر عاذ قد محصل أل يكون 
عمر الهلال 5 ؟ ساعة ولايمكن رؤيته حتى باستعمال المرقاب . 
إذ للرؤية اعسارات أخرف. + 

المكث هي المدة مابين غروب الشمس وغروب الهلال » أي 


فترة بقاء القمر فى الأقق الغربى بعد مغيب الشمس ٠‏ و أقل 
ماقت هلول فق رؤقة بالعين الجردة كان 7١4‏ دقيقة ع فى عدين 


5 َِ ' ع 0 5 ' 8 ه 5 د ٠‏ 
تت أرصاد الأهلة أنه قد يكون مكث القمر 05 دقيقة او اكثر 


ولايرى الهلال حتى باستخدام المرقاب » وقد يكون من المفترض 
أن نرى الهلال إذا كان عمره 48 ساعة أو مكثه ساعتين . 
والبعض يشك في الهلال إذا رأه غاب بعد غروب الشمس 
ساعة أو أكثر » فيشك أنه هلال اليوم الثاني » وهذا الاعتقاد 
خاطيء » لأنه لو فرضنا أن الهلال غاب بعد الشمس بعشرين 


دفة قيقهة وباأ لطبع روّيته هنا مهست خيلة ع جء فهذا يعسي أنه مسيعديت كبن 


اليوم الثاني -الذي يعتبر أول الشهر العربي - بعد 1 دقيقة أي 


ساعة واثنتى عشر دقيقة بعد غروب الشمس . 
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أم أقل استطالة لهلال تمت رؤيته بالعين اللجردة فكانت /ا ٠.‏ 
درجة : والاستطالة هى بعد مركز القمر عن مركز الشهس 
بالدرجات كما يرى من الأرض .أما أقل استطالة لهلال تمت 
رؤيته بالمرقاب فكانت 54 85 درجة »ووفق هذه النتائج فقد أصبح 
من القواعد الفلكية أنه لايمكن رؤية الهلال إذا كانت استطالة 
القمر عن الشمس أقل من ” درجات .وهو معيار يمكن للفقهاء 
الاعتمات غلبه في رد شهادة الشهود . 

ويقول الدكتور صالح العجيري : لا تتحقق الرؤية البصرية 
للملال -مع انتفاء الموانع - إلا بتوفر شروط أربعة هي ولادة 
الهلال »والمكث ؛ وظهور النور فيه » وخروجه من حيز شعاع 
الشمسر 6003 , 

لا يظهر النور في جرم القمر إلا بعد أن يبلغ البعد الزاوي 
بينه وبين الشمس / درجات وأن البعض يزيد درجة للاحتياط » 
وفيع الأاسيباب التي تمنع رؤية الهلال إذا غرب بعد دقائق 


٠٠١ كتاب دورة الهلال للعجيري ص‎ )١( 


م جد 


معدودة من غروب الشمسى ؛ أولها أن الهلال ما زال قريبا منن 
الشمس وأن طور ا حاق أو الاقتران قد حدث قبل فترة قصيرة من 
غروب الشمس .» وثانيها حجب إضاءة الهلال النحيل سبب 
رصده وهو بعده العمودي عن الأفق بالدرجات » يضاف لذلك 
إشكالات أخرى مثل مشكلة انكسار الضوء وظروف وحساسية 
الغلاف الجوي عند الآفق وهي من العناصر الرئيسية فى عدم 
إفكانئية الرؤية لآنها مص أشعة ضموء الهباذل قلة يبري » بشباف 
للللت التلوك الميكى ونسبة الرطوبة ودرجة الحرارة ومشاكل 
عسبانات ثابعة إذ قد تشعلفب تعريد أو تصن .دون ساق إنذان: 
ولهذه الأسباب نجد أن حذاق علم الفلك يقولون بالأخذ 
بالحساب الفلكي في النفى وليس الإثبات ومنهم أستاذنا الجليل 
الدكتور صالح العجيري » وذلك أن وجود الهلال شيء ورؤيته 
شع آغر للأسباي الل كدعا الريك هتنها , 


هذه الأرقام والمعطيات العلمية » تفيد المهتمين بهذا الأمر أن 


داه 5س 


تعذر الروّية تدخل به أسباب وعوامل جانبية كثيرة » والحقيقة أن 





فلكيين لا خلاف بينهم في تحديد مواعيد الاقتران و شروق 
وغروب الشمس والقمر في تاريخ معين إنما اختلافهم في ضبط 
الظروف الممكنة لرؤية الهلال » لذلك فهم إذا قالوا عن الهلال ' 
رؤيته مستحيلة » فهم يقصدون بها أنه يغيب قبل الشمس وأنه 
غير موجود فوق الأفق حتى يرى » أما قولهم وؤيثة غير 
ممكنة » فيعنون أنه قريب جدا من شعاع الشمس وتصعب رؤيته . 
ومن أوفى المؤلفات التى تبسط هذه المسألة فيما اطلعت عليه 
إضافة إلى المراجع المذكورة فى حاشية هذا المبحث ». كتاب إثبات 
الشهور الهلالية ومشكلة التوقيت الإسلامي للدكتور نضال 
فسوم وآخرين . 

هذا ما تيسر الوقوف عليه بلمحات مقتضبة حول مسألة 
رؤية الهلال وإلا فالموضوع أطول من ذلك بكشير وفيه من 
التشعبات ما يتداخل مع تحخصصات كثيرة من رياضيات وفيزياء 
وهندسة وحاسوب وفقه ولغة وغيره .ولقد آثرنا القليل على 
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الكثير ووقفنا على ما قل ودل ليتحقق المراد وهو التبيين الظاهري 
للمسألة » وإنى لأرجو من السادة علماء الدين والفقه أن يضعوا 
اعتبارا لإخوانهم علماء الفلك وألا يتجاهلوا قدرهم العلمي في 
تحقيق نتائج قطعية لايمكن أن يصلوا إليها دون مساندتهم في 
تحقيق بعض المقاصد الشرعية » وعليهم أن يأخذوا برأي علماء 
الفلك ماما مثلما يأخذون رأي الطبيب في بعض المسائل 
الشرعية كالصيام والصلاة ونحوهما »واللغوي في تفسير المبهم 
من لغة العرب . والنحوي في الإفصاح عن مدلول الكلام ء 
وكلها روافد تعاون تصب فى خدمة العلم والمعرفة و لاايمكن 
الأستشتاء غنها يجال : 


وختاما » أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه . 
كنبه: سالم بن بشير 


التقويت : أغسظس ث١ ١‏ ؟ 
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